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هذه أسئلة مختارة للمربين
 وردت في موقع 
الشيخ محمد الدويش
نص السؤال
 طاقات الشباب لا حدود لها، ولا يخفى عليكم من أن هناك نظرة من بعض المربين وهي أنه لابد أن نخرج شبابا قياديا يحسن القيادة والتربية ، وهذا يستحيل في حق بعض الشباب الذين قدراتهم لا تؤهلهم لهذا الأمر، فحينما يبدأ العمل الدعوي لهؤلاء الشباب نجد أن العمل الدعوي محصور فيمن يملك صفات القيادي والنتيجة يا فضيلة الشيخ إهمال البقية وعدم تكليفهم بأي عمل بل وتركهم بالكلية والنتيجة انتكاسة هؤلاء أرجوا تعليق؟
الإجابة  
 من المهم الاعتناء بالطاقات ومن يتوقع منهم من التأثير أكثر من غيرهم.
لكن مع ذلك لا بد من مراعاة الآتي:

1 – أن هناك أخطاء تقع كثيرا في التقويم؛ فأساليب التقويم وأدواته في الغالب لا تتجاوز الانطباعات الذاتية، وتركز على مجرد التفاعل والحيوية.
2 – لا بد من توسيع النظرة للصفات التي تميز الأفراد، فالمثابرة والجدية والإنتاجية –على سبيل المثال- من الصفات المهمة التي يجب الاعتناء بأصحابها، ولو كان ذكاؤهم –لدى المربين- متوسطا، فأمثال هؤلاء ينفع الله بهم كثيرا.
3 – يجب ألا يهمل الآخرون بحجة ضعف قدراتهم، فالدعوة إلى الله جاءت للناس كافة وليست دعوة خاصة بأصحاب المواهب، وفرق بين الاعتناء وبين إهمال الآخرين.
نص السؤال
 هل للمربي أن يجبر الطلاب على النوافل من باب التربية والحرص كأن يجبرهم على السنن الرواتب ( خصوصاً إذا كانوا معه) وكالتقدم إلى الصف الأول في الصلاة وغير ذلك من النوافل ؟
الإجابة   
 لقد جاء الشرع من عند العالم تبارك وتعالى بمصالح العباد، فجاء كاملا تاما مستغن عن أن يزيد فيه أحد أو يجتهد في إكمال ما يعتقد نقصه.
ومن هنا كان لزاما على الناس، وبخاصة من يتصدون للتربية والدعوة أن يلتزموا حدود الشرع ويقتفوا أثره، وألا يخرج بهم حرصهم ورغبتهم في الخير عن المشروع.
لقد جعل الله تبارك وتعالى بعض العبادات فرائض لا يسع الناس تركها، ومن تركها صار مستحقا للعقوبة إلا أن يعفو الله عنه.

وجعل نوافل وتطوعات وسنن ميدانها واسع فسيح، تتسع لهمم الناس ومراتبهم المتفاوتة؛ فمن الناس من لا تتجاوز همته أداء الفرائض، ومنهم من يجتهد في الرواتب، ومنهم من يزيد فيحافظ على النوافل، ومنهم من فتح له في الصدقة، ومنهم من فتح له في الصيام، ومنهم من فتح له في الصلاة، ومنهم من فتح له في الذكر.

والمتربون بحاجة إلى أن يوجهوا للاعتناء بالنوافل ويؤمروا بها ويحثوا عليها، وثبت في السنة مشروعية التعاون عليها، ومن ذلك:
عن عائشة –رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال: «قومي فأوتري يا عائشة»(رواه مسلم).
عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي عليه السلام ليلة فقال: «ألا تصليان؟ » فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئاً ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقـــــــــــــــول: (وَكَانَ الأِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً) (متفق علليه).
ويوصي صلى الله عليه وسلم بهذا التعاون بين الرجل وزوجته مثنياً على من يفعله، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، ثم أيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء» (رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه).

لكن هذا التعاون ينبغي أن يبقى في إطاره ولا يصل إلى حد الإلزام فإن الإلزام فيه إلزام ما لم يلزمه الشرع، وفيه خروج عن مقاصد الشرع الذي جعل النوافل فضيلة لا فريضة.
نص السؤال 
     تظهر بعض الحركات الشهوانية <إن صح التعبير> عند طلاب المرحلة المتوسطه في الحلقة مما يجعل بعض المشرفين يفصل من قام بهذه الحركات من لمس وفعل وغيرها والبعض الآخر يقول أنه يعالج ولا يفصل لأن طالب المتوسطة يفعل هذه الحركات تقليدا أو إثباتا للشخصية أو تحديا وليس لهذه الشهوة تبعات أو سوء طوية بل ولا تجعل حركته في البال كلما حصلت رحله أو مشروع لكن يوضع في عين الاعتبار.
الإجابة
     هذه المشكلات انتشرت في مجتمعات المسلمين نتيجة بعد الناس عن الله عز وجل، واتساع أبواب الفساد، وكثرة عوامل الإثارة.
والشباب الصالحون أبناء هذه المجتمعات، ولا يمكن أن ينفكوا عما فيها من مؤثرات ومثيرات,
ومن ثم فلا بد أن يلمس القائمون على رعايتهم شيئاً مما ورد في السؤال.
والأمر يتطلب اعتدالا في التعامل مع المشكلة؛ فلا يهون شأنها ويتعامل معها كأي مشكلة سلوكية، كما لايبالغ في ذلك؛ فتغلق أبواب قد فتحها الله تبارك وتعالى للتوبة والإنابة.
ومما ينبغي للمربي أن يراعيه في ذلك ما يلي:
1 – الحرص على تقوية الإيمان في نفوس الناشئة وتعاهده؛ فإنه يخلق كما يخلق الثوب؛ وقوة الإيمان هي الحصانة والوقاية بإذن الله وتوفيقه من هذه الأمراض، وهي التي تدعو من ضعفت نفسه فوقع فيها إلى الإفاقة والرجوع إلى الله عز وجل.
2 – الاعتناء بسد الذرائغ المفضية لذلك، كالبعد عن تعريض الشباب للخلوة بمن يخشى من الخلوة به، والتفريق في المضاجع، والبعد عن الاستطراد في الحديث حول هذه الأمور.
3 – التوعية العامة في البعد عن الفواحش وأبوابها وطرقها، وترك مجالسة أصحابها.
4 – عند اكتشاف المربي لشيء من هذه السلوكيات في أوساط المجموعة فلا بد من التعامل الحازم المتزن معها، ومن معالم ذلك:
التفريق بين ما يحصل هفوة أو زلة، وبين ما هو سمة غالبة للشخص. 
التفريق بين الأعمال نفسها.
التفريق بين الأشخاص من حيث طول بقائهم في الأوساط التربوية وحداثة صلتهم.
وعلى كل حال فلا ينبغي أن تدفع المبالغة في النظر إلى جانب إلى إهمال جانب آخر.
فلا تدفع المبالغة في الحرص على أجواء المجموعة إلى أن يتخلى عن الشخص لمجرد موقف أو سلوك؛ فيكون ذلك مدعاة لانحرافه إلى ما هو أسوأ وأخطر.
ولا تدفع المبالغة في الحفاظ على الشخص إلى إبقاء أفراد تتكرر منهم السلوكيات المنحرفة ويستعصون على الإصلاح.والقاعدة في ذلك كله الموازنة بين مصالح ومفاسد بقاء الفرد أو إقصائه ومفاسد ذلك بالنسبة للفرد نفسه، وبالنسبة للمجموعة، مع أخذ مدى إمكانية الإصلاح والتغيير في الاعتبار.
نص السؤال    
 أنا معلم بالمرحلة المتوسطة وأحمل هم الدعوة وأعي المسؤولية التي على عاتقي لكن تنقصني الخبرة وبعد النظر كما أنني احتار في تغيير طريقة الدعوة في ظل المتغيرات الحديثة وحاولت الاستفادة من محاضرتكم الخاصة بهذا الموضوع لكن الكلام كان عاماً بشكل كبير فأرجو من فضيلتكم توجيهي بملخص لبرنامج دعوي وإعطائي أمثلة وللعلم فأنا اشرف على التوعية الإسلامية ولها مقر خاص.
الإجابة   
    الخبرة تكتسب من خلال العمل والميدان، و
حين توجد الرغبة في التعلم وقوة العزيمة يستطيع الشخص تعلم ما يريد ولن يعوقه عائق.
ومن المهم أن يجيد الشخص توظيف التجارب توظيفا جيداً، وإلا فهي وحدها لا تكفي.
أما مايتعلق بالمحاضرة، فمن الطبيعي الا يتناول فيها تفصيلات دقيقة، فالموضوع حول ما ينبغي أن يتم من مراجعة وتغيير في أهداف التربية وبرامجها ووسائلها وفقا للمتغيرات الجديدة.
وبما أنك تعمل من خلال جمعية مدرسية فالجمعيات ميدان مهم للتربية، وهي تتسم بقدر من المرونة والحرية أكثر من جو الفصل الدراسي الصارم.
ومما ينبغي مراعاته في مثل هذه الجمعيات ما يأتي:

1 – توسيع نطاق المشاركة قدر الإمكان، وألا تكون قاصرة على فئة أو شريحة معينة من الطلاب.
2 – توسيع أهداف الجمعية بحيث تتجاوز مجرد استهداف نقل الشخص إلى واقع التدين والاستقامة –وإن كان من أهم الأهداف-.
3 – التعامل مع الجمعيات المدرسية على أنها حق لجميع طلاب المدرسة وهم أولى أن يستفيدوا منها ويجب أن تنظم بما يهيء لها تحقيق ذلك.
4 – الاعتناء بالجوانب الاجتماعية في الأنشطة وتفعيلها بشكل جيد؛ بحيث تكون هذه الأنشطة وسيلة لتحقيق مزيد من الارتباط بين الطالب والمدرسة.
5 – تصميم الأنشطة بما يهيء للطالب فرص النمو بكافة مجالاته، وهذا يقتضي أن تتجاوز مهمة الطالب في النشاط مجرد المشاركة والتفاعل مع برامج تعد له سلفا، بل يكون له إسهام فاعل في بناء البرامج وتنفيذها.
نص السؤال    
  ما توجيهكم لمدرسي الحلقات من ناحية تربية الطالب في الحلقة في زمن قدره ساعة في الحلقة مقابل 23 ساعة خارج الحلقة وفي ظل المغريات والمتغيرات الجديدة وما هي الوسائل المثلى لذلك.
  الإجابة
       المربي عنصر واحد من العناصر التي تؤثر على الشاب، وثمة عوامل ومؤثرات عديدة تسير في الاتجاه المعاكس لما يريده المربون.
لكن المربي يستطيع أن يضاعف تأثيره حين يحسن التربية، ومن وسائل ذلك:
1 – تجاوز الأسلوب التقليدي الذي يركز على مجرد التلقين والتوجيه المباشر.
2 – تعويد الشاب على كيفية استثمار وقته ومساعدته على ذلك.
3 – تدريب الشاب على الأنشطة التي يمكن أن يملأ بها وقت فراغه، ومن أبرزها القراءة.
4 – تنمية قدرات التقويم وإصدار الأحكام لدى الشاب؛ فهذا يزيد من قدرته على اكتشاف الأخطاء والمخاطر التي واجهه من خلال الوسائل الأخرى.
5 – الاعتناء أكثر بإصلاح القلب والإصلاح الداخلي للشاب.
 نص السؤال   
    ألاحظ في وسط الجو الدعوي تأثر وتعلق بعض الطلاب بزملائهم المردان(الوسيمين)مما يخشى منه أن ينعكس ذلك عليهم فيفسدوا ويزداد تعلقهم بهم. فهل الأفضل عدم قبول واستقطاب الطالب الوسيم هو أحد الحلول ؟ وما هو الأفضل أفيدونا بمزيد إفاضة لأهميته القصوى.
الإجابة  
      من المشكلات التي حذر منها السلف التعلق بالأمرد، وسبق الحديث بالتفصيل عن الموضوع في السؤال رقم 2229 
ونظرا لكثرة المشكلات حول الموضوع فإن بعض المربين تزعجه هذه الظاهرة فيلجأ إلى استبعاد هذه العناصر، أو عدم الارتباط بها رغبة في التخلص من هذه المشكلات.
وأرى أن هذا الأمر غير مناسب لما يلي:

1 – أن الأصل أن يربى الشباب على تقوية الإيمان والتقوى والصلة بالله تعالى، بحيث يبقى أحدهم على طريق الاستقامة رغم وجود المعوقات.

2 – أن الشباب لو ترك هؤلاء فلن يسلموا من التعرض لأمثالهم، فالغالب أنهم سيتعرضون لهم من خلال الأقارب والحي وزملاء الدراسة، أو في أي تجمع آخر.

3 – أن الحكم على الشخص بالوسامة قضية نسبية يختلف فيها الأشخاص، ومن ثم فمهما استبعد المربي من أفراد سيبقى أشخاص آخرون يحضون بإعجاب طائفة من الشباب.

4 – أن مثل هذه الفئة من الشباب حين يتركون فسيتعرضون لمضايقات أهل السوء والتصاقهم بهم، وهذا سيؤدي بهم إلى فساد أكثر، فمصلحة بقائهم داخل الأوساط التربوية أكبر من مفاسد ذلك، والله تعالى أعلم.
نص السؤال      
  كنت مدرس حلقة وتركتها بسبب تعيني في مدينة أخرى وهناك بعض الطلاب (ممن تأثر بي خلال تدريسي لهم والتزموا الدين على يدي) لا يزالون يتصلون بي ويحاولون لقاءي ومدرسهم الجديد يتضايق من ذلك بل يسعى إلى قطع العلاقة نهائيا ولا أجد سببا لذلك بل الطلاب متميزون في مسيرتهم (علما أن طلابي متوزعين على ثلاث حلق ثانوي وهذا تصرف مدرس واحد فقط لديه طالب واحد فقط.
الإجابة
         ليس صحيحا أن تقطع العلاقة مع هؤلاء، بل من الوفاء أن تبقى أواصر العلاقة والصلة.
وفرق بين هذا وبين الارتباط الذي يسبب إرباكا ويعيش فيه الشاب تناقضا.

وأعتقد أن مثل هذه الأساليب قد عفى عليها الزمن، وينبغي أن يتجاوزها المربون ليعيشوا قدرا من الانفتاح يتناسب مع المرحلة التي يعشونها.
والشباب الذي يعدون بهذه الطريقة وينشؤون في البيوت المحمية لن يكونوا مؤهلين للمهام التي تنتظر منهم.
نص السؤال   
 يوجد لدينا في الحلقة بعض الطلاب من المرحلة الثانوية أهلهم يمنعونهم من السفر مع الحلقة بدون سبب واضح فبعضهم المنع يكون من قبل الأم وبعضهم يكون من قبل الأب، والأبناء حريصين كل الحرص على المشاركة في الرحلات ليستفيدوا من برامجها، والسؤال هل نناقش أولياء أمورهم بهذه المسألة أم نسكت عليها، علماً أن الأبناء قد ناقشوهم مراراً وتكراراً ولكن بدون فائدة، ويحتج بعضهم بأن أبنه نومه ثقيل ويخشى أن يتعب المسؤولين.
        الإجابة    
    الآباء في الغالب لا يمنعون أبناءهم من المشاركة في بعض الأنشطة إلا لأجل الحرص والخوف عليهم.
ومن المهم أن يعود الشاب على أن يقنع أهله بنفسه، وأن يعطى مهلة كافية لذلك، ويمكن أن يزود ببعض الأساليب التي تعينه في النقاش؛ فهذا ينمي مهاراتهم في الحوار والإقناع.

وإذا لم يتمكن من إقناع أهله، فيمكن للمشرف الاتصال بولي أمره والحوار معه، ولعل مما يقنعهم إشعارهم بالأثر النفسي على الابن حين يمنع من مشاركة زملائه في بعض برامجهم ويشعر أنه محروم منها.
وبصفة عامة فكلما قويت العلاقة بين المشرفين والآباء أدى ذلك إلى تجاوز كثير من المشكلات التربوية للطلاب.
نص السؤال   
   كيف أستطيع أن استغل طاقات الشباب الدعوية؟
الإجابة   
  من الخطوات المعينة على ذلك: 
1 - تقوية الدافع لدى هؤلاء الشباب وتنميته من خلال التذكير بفضل الدعوة إلى الله، وأنها وظيفة الأنبياء والمرسلين.
2 – تدارس سير المصلحين لزيادة الدافع وتقويته واستثمار التجارب في الدعوة ومعرفة وسائل النجاح والاستفادة منها وتطويرها.
3- التعرف على مواهب هؤلاء الشباب وتحديد مجالات عمل كل عضو.
4 – عقد لقاءات لحصر أفكار وبرامج عملية من خلال العصف الذهني وتحديد وســـائل لكل مجال، فمجال المنزل مثلا له وســائل مناســـبة، وهكذا مجال المدرسة والسوق والعائلة...
5 - تقسيم هؤلاء الشباب إلى مجموعات عمل وإعداد لقاءات أسبوعية أو نصف شهرية للوقوف على نتائج العمل ومتابعته.
6- إبراز مجالات النجاح والتركيز عليها، والثناء على الناجحين ودعوتهم. 
7 - حسن توجيه الخطأ حينما يقع واستثمار الفشل ليكون خطوة نحو النجاح.
8- تنظيم المسابقات في الأفكار والمشروعات الدعوية.
9 – التركيز في بعض المجالات على توجيه بعض الشباب للهدف دون تحديد الخطوات ليكون دافعا للابتكار وأن يتناسب عمل الشخص مع طبيعته وقدراته.
نص السؤال  
  أربي بعض طلاب المرحلة المتوسطة وأحد الطلاب في المرحلة الأولى المتوسطة عندما يكون مع زملائه الملتزمين يكون بشخصية الملتزم الذي لا يمكن أن تشك في إلتزامه ثم أتاني عضو منا وهو ثقة وقال عن الطالب أنه يصاحب أصحاب السوء ويعمل بعض الأعمال غير اللائقة وتتعجب أنها تخرج من هذا الفرد.
الإجابة    
  الطالب في هذا السن لا يزال صغيراً، وإدراكه محدود، والغالب أنه غير مكلف شرعاً، وهو إنما يؤمر وينهى تربية وتعليماً وإلا فالقلم لم يجر عليه بعد.
ولا بد من الصبر وطول النفس معه، وأرى أن يحذر بصورة غير مباشرة من صحبة أهل السوء، وتذكر له بعض علاماتهم.

ومن المهم بناء علاقة جيدة مع أولياء الأمور، والحوار معهم حول ما يبدو على أبنائهم من أخطاء، مع التأكيد على الحكمة في التعامل مع الأخطاء، وعلى أن لا يشعر الأبناء أن مصدر المعلومات هو المعلم حتى لا يؤدي ذلك إلى الفجوة بينهما.
وفي الجملة فالشباب يحتاجون إلى الصبر وطول النفس وعدم الاستعجال عليهم.
نص السؤال 
    لدينا أحد الشباب من الجامعيين لا يحب الدروس الثقافية ولا المسابقات ويصرح بذالك أمام الشباب وكذلك كثير المزاح، مع العلم أنه متابع لأحوال المجاهدين أولا بأول ما رأيكم في كيفية التعامل معه ؟
الإجابة 
    لابد من إفهامه أن اهتمامه بالجهاد وأحوال المجاهدين يفرض عليه أن يكون جادا في حياته.
ولابد من إفهامه أن إهماله للأمور الجادة سيصنع منه شخصية هزيلة ضعيفة، وأن القطار سيتجاوزه ويفوته ويتفوق عليه الآخرون.

وأن محبة الجهاد وأهله ينبغي ألا تكون مجرد هوى في النفس بل نصرة للدين ورفعة له، وأن ذلك له طرق وأبواب شتى.

وأن التربية الجادة لا غنى عنها لمن يحب طريق الجهاد، فالنفس عصية أبية، والنفس ملولة وفيها من دواعي الهوى والشهوة ما يهوي بأولي النهى وأهل الألباب، ومن ثم فهي بحاجة إلى أن تؤخذ بالعزيمة والجد لا بالبطالة والكسل.
نص السؤال 
   شخص يعمل مع مجموعة من الطلاب في المرحلة الثانوية ومن بينهم من تربطه بهم علاقات قربى أو جوار فيجتمع بهم في جلسات خاصة إما منفردين أو مع غيرهم وقد تسقط في هذه الجلسات الكلفة فما التوجيه في مثل هذه الحالة ؟
الإجابة  
    الأمر يحتاج إلى اعتدال، فالتعامل مع الشباب يحتاج إلى قرب منهم وتواصل معهم.
والمبالغة في زوال الكلفة تؤدي إلى ذوبان الشخصية وتقلل من فرص استفادة الشباب ممن يكبرهم سناً.
وأرى أن يتعامل معهم بتوسط، فلا يترفع عليه، ولا يقصد البعد عنهم، وفي المقابل يقلل من المزاح، وخاصة ما فيه إسفاف، أو يتجاوز حدود الكلام.
كما عليه أن يقلل من الضحك، ويكون أكثر منهم تميزا بالوقار والسمت الحسن.
نص السؤال  
   سيقيم نشاط التوعية بالمدرسة رحلة للعمرة لعامة طلاب المدرسة,وسيشارك 35طالبا في هذه الرحلة لمدة 3أيام فهل هناك برنامج مقترح لمثل هذه الفئة,(المرحلة الثانوية)وهل يترك لهم المجال لقضاء وقتهم كيفمااتفق.
الإجابة   
   البرنامج يعتمد على نوعية الطلاب المشاركين. 
وفي مثل هؤلاء يقترح الحرص على اغتنام قدر من الوقت في الحرم بما لايملهم. 
ومن المناسب تقسيمهم إلى مجموعات والاستفادة من جزء من الوقت في تصحيح تلاوة القرآن، فكثير من الطلبة لايجيد التلاوة كما لايخفى عليك. 

ومن المناسب أن يكون هناك حفظ لقدر من الآيات والأذكار. 
وكذلك استضافة بعض طلبة العلم والدعاة المناسبين. 
وبصفة عامة من المهم الاعتدال في البرنامج فلايكون صارما لدرجة الملل، ولاسائبا لاتراعى فيه خصوصية المكان.
نص السؤال  
  لدينا في النشاط عدد من أبناء الدعاة ولكن للأسف أنهم لا يمتون للالتزام بصلة وهذا يسبب لنا حرجا كبيرا مع زملائهم حيث أنهم يتصرفون تصرفات مشينة لا تقبل من أشخاص عاديين فكيف بمن كان والده داعية يشار له بالبنان , فما هو الحل في نظركم مع مثل هذه الفئة من الشباب ؟
الإجابة  
   قد يوجد لدى أبناء بعض الدعاة قصور وضعف وذلك يرجع في الأغلب لسببين:

الأول: انشغال آبائهم عنهم في المشاغل والهموم الدعوية؛ فلا يتيسر لهم وقت للجلوس معهم أو متابعة تربيتهم.

الثاني: أن يكون الآباء مثاليين في ما يطلبونه منهم، ولا يرضون منهم بما يرضى به سائر الآباء من أبنائهم، وقد يكون الابن غير مؤهل لما ينتظره منه والده؛ فيؤدي هذا إلى ردة فعل من الابن.
وبصفة عامة فالدعاة إلى الله، وغيرهم ممن شغلوا أنفسهم وأوقاتهم بمصالح المسلمين جدير بأن يعنى بأسرهم وأولادهم، وجدير بالمربين أن يعطوا أولادهم من الاهتمام أكثر مما يعطونه لغيرهم، وأن يتحملوا منهم من الضعف والقصور أكثر مما يتحملونه من غيرهم.

وحين نهمل أولاد الدعاة فسيكون آباؤهم بين نارين:
إما أن يتألموا وهم يرون أولاهم على خلاف ما يريدون، وعلى النقيض مما يدعون الناس إليه، وإما أن يتفرغوا لهم، ويعطلوا مصالح عامة المسلمون أحوج ما يكونون إليها.
ومما يؤكد على إعطاء أبناء الدعاة اهتماما أكبر من غيرهم أن الثمرة فيهم بإذن الله أكبر وأولى في الأغلب، فهم حين يصلحون ويستقيمون يعيشون في أسر متميزة، فيكون لهم من الأثر ما لا يكون لغيرهم.
نص السؤال    
 أنا مدرس لحلقة المرحلة المتوسطة وأقيم لهم نشاطا ويشاركني فيه أربعة من الأخوة..والمشكلة أن المشرفين على المرحلة الثانوية يطلبون منا أن ننقل لهم الطلاب المنتقلين للمرحلة الثانوية وهذا نظامهم في الأصل، مع العلم أني لم يتم لي سنة منذ مجيئي إليهم ومشاركتي لهم، حيث إني لاحظت عدم الإنتاجية من هذه الطريقة والتي تضر الطلاب أولاً، وذلك يتمثل في عدم تقبل الطلاب من المدرسين الجدد والذين تختلف طرقهم عن سابقهم، والذي أخشاه هو أني قد لا أستطيع أن أقنعهم برأيي.. فما رأيك يا شيخ؟ وأنا أود أن استمر معهم حتى أعطيهم كل ما لدي وأخرج منهم الدعاة والمصلحين كل في مجاله الذي يناسبه.
الإجابة     
 استمرارك معهم غير صحيح، والأولى انتقالهم، وأنت بشر محدود القدرات والإمكانات، ومن مصلحة الشباب أن يتعاملوا مع أكثر من شخص، وينبغي إشعارهم أن من مصلحتهم الانتقال حتى يتعودوا على التخلص من الارتباط العاطفي.

والأولى علاج مشكلة عدم التقبل بدلا من اللجوء لرفض الانتقال، وعلاج عدم التقبل يتم من خلال التعرف على أسبابه وعوامله، ويتم جزء كبير منه عن طريقكم في تهيئة الشباب للانتقال للمرحلة الجديدة، وإشعارهم أن المرحلة الجديدة تتطلب منهم تغيرا وتجاوبا معها.

وأذكركم بأن أبناء المسلمين أمانة في أعانقكم ولا يجوز أن نسيطر عليهم ونحجرهم علينا فنحن بشر فينا من القصور ما يكفي، وحين نتيح لهم التعامل مع أكثر من شخص سيكون هذا أولى في بنائهم وإصلاحهم.
والعمل التربوي والدعوي عمل متكامل يكمل بعضه بعضا، وليس عملا مقطوعا ينتهي عند جهد فرد من الناس، ولابد أن نعمل بهذه الروح حين نريد أن ننتج جيلا ينفع الأمة.
نص السؤال  
  كيف يستطيع المربي أن يثبت الطلاب في الحلقة ويجعلهم يحبون الالتزام مع حفظ شخصية المربي؟
الإجابة   
   مما لا شك فيه أن الصلة الوثيقة بين المربي وبين طلابه وتلامذته مطلب له أهميته في نجاح التربية.
ويكفي في ذلك قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ)
 فإذا كان تأثير النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر بفضاضته لو كان فضا، وأصحابه وهم خيار الأمة يمكن أن يتجاوزوه لأجل ذلك، فكيف بغيرهم؟

إلا أن هذا الأمر ينبغي أن يتعامل معه باعتدال دون إفراط أو تفريط.
وهو يمكن أن يكتسبه المتربي من خلال أمور منها:

1 – التواضع وترك الترفع على الطلاب.
2 – احترامهم وتوقيرهم.
3 - الاهتمام بمشكلاتهم والاعتناء بحوائجهم.
4 – الحرص على إفادتهم وتوجيههم.
وكل ذلك كما قلنا ينبغي ألا يتجاوز قدر الاعتدال، فليبق للمربي وقاره ومكانته، وينبغي أن تكون تلك الأمور التي يستجلب بها القبول لدى طلابه سجية طبيعية غير متكلفة.
نص السؤال   
   وما هي الكتب التي تنصح بمناقشتها مع مجموعة من الشباب الجامعيين الذين يدرسون في الحلقة ولي معهم لقاءات وما هي المواضيع التي يمكن طرحها فيه هذه اللقاءات كذلك؟
الإجابة  
    يحتاج هؤلاء الشباب إلى العديد من الموضوعات في مجالات مختلفة منها:-
*العلمية الشرعية:
فيمكن ترتيب برامج ثنائية وثلاثية للقراءة والمناقشات العلمية هذا بالإضافة للمشاركة في الدروس العامة.
*السلوك والآداب:-
ومن المراجع المهمة في هذا الموضوع كتب السلف في الأدب والسلوك ككتب آداب العالم والمتعلم، وأبواب السلوك والأدب في كتب السنة.
*الرقائق والمواعظ:-
ومن المراجع النافعة في ذلك أبواب الرقائق في كتب السنة، والكتب المختصة في ذلك.
*فقه الدعوة:-
ومن المفيد فيه الكتب الدعوية المعاصرة ومن أبرزها كتب الراشد وفضل إلهي وغيرهم.
*الفكر والثقافة:-
يمكن الاستفادة من كتب سيد قطب وعبد الكريم بكار، وأبي الحسن الندوي.
ومن الأمور المهمة : التنويع في طرق تناول الموضوعات والبعد عن الاقتصار على الطرق الإلقائية الرتيبة.
نص السؤال   
   اسمع منك ياشيخ محمد ومن بعض الفضلاء انتقادا على عدم التوسع في الأنشطة الإسلامية لتستوعب شرائح أكثر في مجتمعنا.ألا ترى ياشيخ أننا في حاجة ماسة في ظروفنا الحالية إلى شباب ذوي وعي والتزام وجد وعلم..فنصرف الأوقات لمثل هؤلاء وندع هدر الطاقات في شرائح التردي والهوى فنحن بحاجة إلى شباب ملتزمين صدقا لا أنصاف ملتزمين بله محافظين فقط ولست اقلل من أهمية دعوتهم ولكن ليس من خلال الأنشطة فمهمتها جذب الأفضل وتربيته
الإجابة    
  لا شك أننا نحتاج إلى عناصر تبنى بناء محكما جيدا، وهذا يتطلب تربية جادة ناضجة.
وفي المقابل فنحن نحتاج على جهود أخرى تبذل لبقية الفئات من الشباب، فمنهم المنحرف الذي يحتاج إلى هداية وإرشاد، ومنهم الذي يحتاج أن يحافظ على ما هو عليه وإن كان غير مرضٍ حتى لا يتحول إلى ما هو أسوأ.

وكل هذا واجب شرعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص على دعوة شاب في مرض الموت، وخرج منه وهو يقول: "الحمد لله الذي أنقذه بي من النار" وحرص على دعوة عمه وهو في مرض الموت، مع أنه يعلم أن هؤلاء لن يقدموا للدين شيئا، إنما كانت غايته إنقاذهم من النار.
إن إنقاذ الناس من النار وتعبيدهم لله من أعظم مسؤوليات الدعاة إلى الله تعالى، وليست مهمته قاصرة على فئة محدودة من الناس. 

إننا بحاجة إلى اتزان واعتدال في نظرتنا، فلا يسيطر علينا هدف على حساب سائر الأهداف، ولا تنسينا شريحة –رغم أهميتها – غيرها من الشرائح.
ثم إن الدعوة العامة إصلاح الشريحة الواسعة من أهم ما يمهد الطريق لبناء الطاقات الفاعلة، والجميع يعيشون في مجتمع واحد يتأثرون بكل ما فيه.
ثم من قال إن ميادين النشاط خاصة بشريحة دون أخرى؟ 
إن الواقع والتجربة المحدودة التي نمر بها ليست قاعدة مطردة، ولا أمرا ملزما لا يسوغ أن نحيد عنه.
أما كون شخص من الناس أو فئة من الناس تتخصص في مجال معين وتعنى به، فهذا لا يعني إهمال سائر الميادين أو احتقار من يعمل فيها.
نص السؤال  
   كثير من الأحيان أسمع الطلبة لدي يتكلمون عن المباريات أو المبايلات أو السيارات أو ما شابه ذلك ، فما هو التصرف الصحيح في مثل هذه المواقف ، هل أسكتهم و أفهمهم بتفاهة هذه الأمور وأنه ينبغي علينا ألا نفكر في مثل هذه الأمور إلا للضرورة ، علما بأن الطلبة تبلغ أعمارهم 11-14
الإجابة     
 السؤال المهم: هو إن لم يتحدثوا في هذه الأمور فبم يتحدثون. إن كانت هذه الأمور تشغلهم عن الحديث في الطاعة وأمور الدعوة والعلم فينبغي صرفهم عنها بتوجيههم إلى استثمتار الوقت فيما يفيد. 
وإن كانوا ليسوا من أهل العلم ولا الدعوة، فالغالب أنهم إن لم ينشغلوا بها انشغلوا بالحديث المحرم، فلاينبغي حيئنذ مواجتهم أو الإنكار عليهم. 

بل ينبغي توجيههم إلى البعد عن الحرام. ومن المهم أن نفقه مراتب الناس، فمايشرع للمتقين من الورع واجتناب الشهوات، قد لايناسب أن يخاطب به المخلطون. 
وقد نبه أهل العلم على ذلك في حديثهم عن الورع ومراتبه، وأن مايسوغ للمقربين من الورع قد لايسوغ لغيرهم، والله أعلم. 

كما أن عامل السن له دوه، فمثل هؤلاء لايزالون صغارا. 
وأرى أنه من المناسب أن يصرفون للحديث الجاد بشكل غير مباشر.
نص السؤال    
  ذكرتم في كتابكم [مقالات في التربية ] المجموعة الأولى (جزء النجباء والموهوبين) قولكم أن كثيراً من المعلمين والمربين التقليديين لا يعطونهم الاهتمام اللائق بل يتضايقون منهم لأنهم لا يُحبون الانقياد والتبعية كما أنهم مندفعون ومن ذوي الأفكار الغريبة وغير تقليديين ويميلون إلى الفوضى الخ.هل هذه الصفات حقيقية بمعنى أنها مميزات فنرضى ونسلم بها أم أنها عيوب واتهامات يكيلها لهم أولئك المربون التقليديون.
الإجابة 
     هي في الواقع مميزات لهؤلاء، فقدراتهم في الإدراك والتقويم عالية، ومن ثم يدركون ما لا يدركه غيرهم.
ومن الطبيعي ألا يستوعب المربون التقليديون أمثال هؤلاء؛ فهم يميلون على النوع الذي يسمع ويطيع دون مناقشة.
وهم لا يمتكلون مهارات الإقناع والحوار التي تؤهلهم لاستيعاب أمثال هؤلاء وإقناعهم.
نص السؤال   
  قد ينشغل الداعية في مجالات الدعوة المختلفة و خاصة المراكز الصيفية، مما يؤثر ذلك على عباداته، فيعمل على التقليل من كثير من العبادات و في بعض الأحيان إلى ترك عبادة بسبب هذا الانشغال، فمثلا قد يقلل من حفظه و مراجعته للقرآن أو ترك بعض النوافل من صلاة أو صوم أو يقلل من ساعات قيام الليل أو يتركه، فما هو الوجه الصحيح في ذلك.
الإجابة  
   هذه القضية مثار تساؤل كثير من الشباب، وستبقى كذلك.
ذلك أن الوقت والعمر محدود، والمطالب كثيرة، وكثيرا ما تبدو متعارضة.
ويصعب أن نحدد أمرا حاسما لكل الناس في ذلك، لكن يمكن أن نضع بعض القواعد والضوابط المعينة على التعامل مع هذه الأمور:

1 – أن الأعمال الصالحة المتعدي نفعها إلى الآخرين أفضل من الأعمال القاصرة على المرء نفسه، وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد تقرير، لكن ينبغي أن يعلم أن التفضيل إنما هو من حيث الأصل، وليس في مطلق كل عمل؛ فإماطة الأذى عن الطريق ليس مثل الصلاة مع أن الأول متعد والثاني قاصر.

2 – من المهم أن نعيد النظر في معيار الاستفادة وإضاعة الوقت والعمر؛ فكثير من الشباب يقيس الاستفادة من خلال تحصيله الشخصي الملموس، ولذا يقول: مضى العمر ولم أستفد، وضاع وقتي... والوقت الضائع في الحقيقة هو الذي لا يثاب عليه، وما صرف في طاعة الله ونفع عباده ليس ضائعا.
3 – أن النفس لا تستغني عن أن يكون لها حض ونصيب من الطاعة والعبادة والخلوة بالله تعالى، ومهما انشغل الإنسان بأمور الناس ودعوتهم فلا يسوغ له أن ينسى نفسه ويهملها، وهاهو النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، ويعتكف العشر الأواخر، ويعنى بورده من التلاوة والذكر.

4 – أن الناس يتفاوتون، فما يكون أولى لشخص قد لا يكون أولى لغيره، وما يصلح لشخص قد لايصلح لغيره، قال ابن القيم رحمه الله:" فإذا علم هذا فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعد سلوكه إلى الله طريق العلم والتعلم، قد وفر عليه زمانه مبتغياً به وجه الله فلا يزال كذلك عاكفاً على طريق العلم والتعليم حتى يصل من تلك الطريق ويفتح له فيها الفتح الخاص أو يموت في طريق طلبه فيرجى له الوصول إلى مطلبه بعد مماته . قال تعالى : { ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله} [النساء:100]، ومن الناس من يكون سيد عمله الذكر، وقد جعله زاده لمعاده ورأس ماله لمآله فمتى فتر عنه أو قصر رأى أنه قد غبن وخسر، ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة، فمتى قصر في ورده منها أو مضى عليه وقت وهو غير مشغول بها أو مستعدٌ لها أظلم عليه وقته، وضاق صدره، ومن الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي كقضاء الحاجات، وتفريج الكربات، وإغاثة اللهفات، وأنواع الصدقات، قد فتح له في هذا وسلك منه طريقاً إلى ربه، ومن الناس من يكون طريقه الصوم، فهو متى أفطر تغير قلبه وساءت حاله، ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآن وهي الغالب على أوقاته، وهي أعظم أوراده، ومنهم من يكون طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد فتح الله له فيه ونفذ منه، ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ فيه الحج والاعتمار، ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق، وتجريد الهمة، ودوام المراقبة، ومراعاة الخواطر، وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة، .....-ثم ذكر من جمع بين تلك الطرق كلها-"

5 – كثير من الأمور يمكن إدراكها بتنظيم الوقت والاعتناء به، فالعمل الدعوي يختلط لدينا ببعض الارتباطات واللقاءات غير المنتجة التي تأخذ أوقاتا طويلة، كما أن هناك أعمالا يمكن إنجازها في أوقات أقل مما تأخذه منا.

6 – هناك أوقات تضيع علينا وقل من يستفيد منها، ولو حرصنا على ذلك لوجدنا خيرا كثيرا، كوقت السيارة، وكثير من أوقات الراحة، وأوقات الانتظار وغير ذلك.

وعلى كل حال فحسب الشاب أن يجتهد فيما يرى أنه أرضى لله تبارك وتعالى، وأقرب إلى إدراك الفضائل، والله المستعان وعليه التكلان.
والحمد لله رب العالمين،،،

19/2/1426هـ
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